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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في  مايو/ أيار ، أخُ سجل ضحايا القنبلة النووية الأمريكية على هيروشيما من حجرته
: يــة في النصــب التذكــاري للسلام بالمدينــة، بعــد دقيقــة صــمت أقُيمــت في تمــام الساعــة الحجر

صباحًا، وهو التوقيت الدقيق لسقوط القنبلة يوم  أغسطس/ آب ، قبل  عاما.

يضــم الســجل , اســما، مــن بينهــا مجلــد مخصــص لضحايــا مجهــولي الهويــة. وبمناســبة
الذكرى الثمانين، سمحت السلطات للصحافة لأول مرة بمشاهدة الحجرة من الداخل.

وفي اليـوم نفسـه، وبينمـا كـانت هيروشيمـا تحـيي ذكـرى ضحاياهـا في صـمت، ظهـر النـائب الجمهـوري
رانـــدي فـــاين علـــى قنـــاة فـــوكس نيـــوز مقترحًاإلقـــاء قنبلـــة نوويـــة علـــى غـــزةّ. رغـــم تـــاريخه الحافـــل

بالتصريحات المتطرفة والتحريضية، لم يكن أول سياسي أمريكي يُدلي بمثل هذا الكلام.

ففـي  مـارس/ آذار ، دعـا النـائب الجمهـوري تيـم والـبيرغ أيضًـا إلى قصـف غـزةّ نوويًـا، “كمـا
حدث في ناغازاكي وهيروشيما“.

وفي نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الذي سبقه، وبعد أقل من شهر على بدء العدوان الإسرائيلي في
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يـر الـتراث الإسرائيلـي عميحـاي إليـاهو، المنتمـي لحـزب “القـوة كتـوبر/ تشريـن الأول ، صرحّوز  أ
اليهودية”، لإذاعة عبرية بأنه ينبغي لـ”إسرائيل” إلقاء قنبلة نووية على غزةّ.

وقد حذّر عدد من المعلّقين الإسرائيليين من أن مثل هذه الدعوات إلى “قصف غزةّ نوويًا” قد تُثير
موجة استنكار عالمي، وتهدّد سياسة “الغموض النووي” التي تنتهجها “إسرائيل” منذ زمن، والمتمثلة
كيــد أو نفــي امتلاكهــا أســلحة نوويــة. وبعــد أن أوقفــه رئيــس الــوزراء بنيــامين نتنيــاهو عــن في رفــض تأ

يًا“. حضور جلسات الحكومة وتبرأ علنًا من تصريحاته، ادّعى إلياهو أن كلامه كان “رمز

ومنذ أن شنّت “إسرائيل” حربها الإباديةّ على غزةّ، تكررت المقارنات بالقصف النووي على هيروشيما،
. أغسطس/ آب  والذي تلاه قصف ناغازاكي بعد ثلاثة أيام، في

وقــد أثــارت كثافــة ووقاحــة الــدعوات إلى تــدمير غــزةّ نوويًــا، الصــادرة عــن سياســيين ومحللين، غضبًــا
واســعًا في اليابــان، حيــث شهــدت البلاد تناميًــا ملحوظًــا في مشــاعر مناهضــة الحــرب والتضــامن مــع

فلسطين.

ففــي العــام المــاضي، فــازت منظمــة “نيهــون هيــدانكيو” – الــتي تمثّــل النــاجين مــن القصــف النــووي
(هيباكوشا) – بجائزة نوبل للسلام. وصرحّ أحد قادتها، توشييوكي ميماكي، بأن عمال الإغاثة في غزةّ
هــم الأحــق بالجــائزة. وفي وقــت ســابق مــن العــام ذاتــه، رفــض رئيــس بلديــة ناغــازاكي دعــوة الســفير
يـــة، رغـــم الانتقـــادات العلنيـــة مـــن الســـفارة الإسرائيليـــة الإسرائيلـــي لحضـــور مراســـم المدينـــة التذكار

وأنصارها.

ولم يقتصر الحــراك المؤيــد لفلســطين في اليابــان علــى المجتمــع المــدني. ففــي يوليــو/ تمــوز ، تجــاوز
يوا شينسينغومي” – وهو حزب يساري تأسس قبل خمس سنوات ويقوده الممثل السابق حزب “ر
تارو ياماموتو – الحزبَ الشيوعي الياباني العريق في مجلس النواب، كما حصل على مقعد إضافي في
يوا” موقفًا واضحًا ضد الصهيونية، ويدعم بشكل صريح حقوق مجلس الشيوخ. ويتبنىّ حزب “ر

الفلسطينيين.

وبعد ما يقارب سنتين من الإبادة الجماعية التي تبث بشكل مباشر، يأتي الرد الياباني محمّلاً برمزية
تاريخية خاصة.

ففــي بلــد لا تــزال فيــه ذاكــرة الــدمار النــووي حيّــة، تعكــس الــدعوات لإبــادة غــزةّ نفــس منطــق الإبــادة
الجماعية. ويزداد وقع هذه الحقيقة حين تصدر الإدانة من ناجين من الدمار الشامل ممن عبرّوا
علنًـا عـن تضـامنهم مـع الفلسـطينيين في غـزةّ، مـا يُـبرز فظاعـة هـذا الخطـاب، ومـدى سـهولة إطلاقـه

دون محاسبة.

كمله، بينما ثمانون عامًا بعد هيروشيما، تكشف الدعوات الصريحة من سياسيين إلى إبادة شعب بأ
يُحـاصرَ الفلسـطينيون ويُقصـفون ويُحرَقـون، إلى أي حـدّ لم يتعلّـم العـالم شيئًـا، وإلى أي مـدى أصـبحت

هذه الوحشية الكارثية أمرًا عاديًا ومقبولاً.
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الذاكرة المستيقظة من تحت الركام
هزت الصور المروعة القادمة من غزةّ – رُضّع تحولوا إلى هياكل عظمية، وأطفال احترقوا أو تمزقت
أوصــالهم، أو اســتُهدفوا برصــاص قناصــة بأســلحة أمريكيــة الصــنع، ومنطقــة تحــولت إلى أنقــاض –

ضمير العالم بأسره.

لكن في اليابان، كان وقع هذه المشاهد أعمق بكثير، إذ أيقظت الذاكرة التاريخية وأعادت إلى الأذهان
مقارنـات مؤلمـة بحجـم الـدمار الـذي لحـق بهيروشيمـا وناغـازاكي، حيـث سُـوّيت مـدن كاملـة بـالأرض ولم

يبقَ فيها مبنى قائم.

أظهرت الصور التي التقطها الجيش الأمريكي عام  لجثث مشوهة ومحترقة للجمهور الياباني
ــا في الفيلــم الفــرنسي الشهــير هيروشيمــا حــبيبتي عــام فظاعــة السلاح النــووي، قبــل أن تظهــر لاحقً

.

كثر وضوحًا في غزةّ، حيث يبث جنود الاِحتلال الإسرائيلي ويبدو استعراض القوة الاستعماري اليوم أ
أفعالهم السادية مباشرة، فيما وصفته منظمات حقوقية بجرائم حرب تُنقل على الهواء.

كــاذيب تخــدم مصالــح ــم ويُشرعــن أيضًــا عــبر أ في كلتــا الحــالتين، لا يُمــارَس العنــف وحســب، بــل يُنظ
الجناة وتمنحهم شرعية أخلاقية زائفة.

يـة اليابانيـة كـانت بـدورها قـوة اسـتعمارية وحشيـة ارتكبـت جرائـم حـرب في شرق ورغـم أن الإمبراطور
وجنــوب شرق آســيا والمحيــط الهــادئ، فــإن القنابــل النوويــة الــتي ألُقيــت علــى هيروشيمــا وناغــازاكي لم
تُستخدم لإنهاء الحرب، بل لترسيخ الهيمنة الأمريكية على منطقة آسيا والمحيط الهادئ، بعد إعلان

الاتحاد السوفييتي عام  نيته دخول الحرب في المحيط الهادئ فور انتهاء المعارك في أوروبا.

بحلول أوائل عام ، كانت المفاوضات بين اليابان والاتحاد السوفييتي بشأن شروط الاستسلام
قـد بـدأت بالفعـل، قبـل وبعـد مـؤتمر بوتسـدام، الـذي عُقـد بين  يوليـو/ تمـوز و أغسـطس/ آب،

وضمّ الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد السوفييتي.

حــتى اختيــار هيروشيمــا كهــدف أول لم يكــن مقــررًا ســلفًا؛ فقــد كــانت الخطــة الأصــلية تقــضي بقصــف
مدينـة كوكـورا (المعروفـة اليـوم بكيتـاكيوشو) في جـزيرة كيوشـو، لكـن الغيـوم الكثيفـة حـالت دون إجـراء

مسح جوي دقيق لتأثير القنبلة، فوقع الاختيار على هيروشيما في جزيرة هونشو لصفاء أجوائها.

أساطير الحرب
مــن بين الأســاطير الــتي صــيغت لتبريــر القتــل الجمــاعي الإمبريــالي، تبقــى الروايــة الأمريكيــة القائلــة إن

كثرها ديمومة وانتشارًا. يًا لإنقاذ الأرواح” من أ قصف هيروشيما وناغازاكي كان “ضرور

ففي مذكراته عام ، زعم الرئيس الأمريكي السابق هاري ترومان أن استخدام السلاح النووي

https://www.youtube.com/watch?v=t7PyamD6xa8
https://www.asianstudies.org/publications/eaa/archives/learning-from-trumans-decision-the-atomic-bomb-and-japans-surrender/
https://ahf.nuclearmuseum.org/ahf/history/debate-over-japanese-surrender/
https://spectrumlocalnews.com/nc/charlotte/weather/2022/08/02/how-weather-determined-the-target-for-the-atomic-bombs


ضد اليابان “أنقذ حياة , أمريكي”.

لكــن وثــائق لجنــة الخطــط الحربيــة المشتركــة، المؤرخــة في  يونيــو/ حــزيران ، قــدّرت خســائر
الجيــش الأمريــكي، دون احتســاب الضحايــا اليابــانيين مــن عســكريين ومــدنيين، بـــ , قتيــل،
يــح، و, مفقــود، أي مــا مجمــوعه ,، إذا قــررت الولايــات المتحــدة غــزو و, جر

جزيرة كيوشو ثم هونشو من الجنوب.

وفي  يونيو/ حزيران، أيدّ الجنرال دوغلاس ماك آرثر هذا التقدير في مذكرة للجنرال جو مارشال،
معتبرًا أنها “العملية الأكثر توفيرًا من حيث الجهد والأرواح الممكنة”.

 يونيــو/ حــزيران يــل/ نيســان و وعلــى خلاف معركــة أوكينــاوا الداميــة، الــتي جــرت بين  أبر
يـــكي يوكيـــو، إضافـــة إلى , جنـــدي أمر وذهـــب ضحيتهـــا نحـــو , مـــن شعـــب جـــزر ر
ــة، نظــرًا لتعــدد منــافذ و, جنــدي يابــاني، تــوقعت اللجنــة أن يكــون الغــزو الــبري أقــل دمويّ

الدخول إلى كيوشو، على عكس أوكيناوا المحصنة.

لكـن بـدلاً مـن الغـزو، أسـفرت القنابـل النوويـة الـتي ألُقيـت علـى هيروشيمـا وناغـازاكي عـن مقتـل نحـو
, شخص، معظمهم من المدنيين. وكان ما بين  إلى  بالمئة من الضحايا من الكوريين
الزاينيشي، الذين كانوا بدورهم ضحايا للاِستعمار الياباني، بعدما جرى جلبهم إلى اليابان كعمّال قسرًا

. ية عام إثر احتلال اليابان لشبه الجزيرة الكور

وهكــذا، فــإن أســطورة “القنبلــة الــتي أنقــذت الأرواح” لا تصــمد إلا إذا تــمّ اســتثناء أرواح اليابــانيين
والكوريين من المعادلة، أي إذا كانت حياة الأمريكيين وحدها هي التي تُحتسب في منطق الحرب.

ه بشراسة. ومع ذلك، لا يزال اليمين الأمريكي والصهاينة القوميون يدافعون عن هذا الادعاء المشو

ففـي حلقـة حديثـة مـن برنـامج “بـيرس مورغـان بلا رقابـة”، اسـتشهد الحاخـام شمـولي بوتيـك، المؤيـد
بشدة لـ”إسرائيل”، بقصف هيروشيما وناغازاكي، ليتساءل عمّا إذا كان ترومان “مجرم حرب” لأنه أمر

بقتل مئات الآلاف من المدنيين، بمن فيهم الأطفال.

ع، مصرا على أنه لا يمكن اعتبار ترومان، الرئيس الأمريكي فجاء رد بيرس مورغان بالنفي كما هو متوق
الوحيد الذي أمر بقصف سكان مدنيين نوويًا، وكذلك ونستون تشرشل الذي أشرف على مجاعة

البنغال عام ، والتي أودت بحياة نحو . مليون بنغالي، مجرمي حرب.

يخ كسلاح التار
لم يعـــد اســـتحضار هيروشيمـــا مقتصرًا علـــى النقاشـــات التاريخيـــة. لقـــد أصـــبح اليـــوم أداة خطابيـــة

يستخدمها المدافعون عن “إسرائيل” لتبرير تدمير غزةّ.
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https://www.newyorker.com/books/under-review/the-atomic-bombs-forgotten-korean-victims
https://youtu.be/8CwuyoiVNAQ?si=FA2KnpH74Asc1vpS&t=2048
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943#:~:text=British%20Prime%20Minister%20Winston%20Churchill%20has%20been,supplies%20to%20Bengal%20significantly%20worsened%20the%20situation.
https://en.wikipedia.org/wiki/Bengal_famine_of_1943#:~:text=British%20Prime%20Minister%20Winston%20Churchill%20has%20been,supplies%20to%20Bengal%20significantly%20worsened%20the%20situation.


في حلقــة حديثــة أخــرى مــن برنــامج بــيرس مورغــان، قــام كلاي ترافيــس، وهــو مذيــع أمريــكي يميــني
متطــرف وخليفــة راش ليمبــو، بربــط القصــف اليابــاني لــبيرل هــاربر بــالقصف النــووي علــى اليابــان في

نقاش حول مفهوم “التناسب”.

كتوبر/ تشرين الأول، رسم ترافيس تشبيهًا بين تلك الأحداث وهجوم حركة حماس في السابع من أ
مُستخدمًا ذلك كمبرّر لتجويع سكان غزةّ وقصفهم ومعاقبتهم جماعيًا.

إن العبثيــة التاريخيــة لمثــل هــذه المقارنــات تكشــف مــدى تجــذّر أســطورة “ضرورة القصــف النــووي” في
يـة هـذه الأسـطورة في الآلـة الإعلاميـة والسياسـية الـتي تـبرّر اليـوم إبـادة العقـل الأمريـكي، ومـدى مركز

أخرى.

ية اليابانية هجومها على بيرل هاربر (واسمها الأصلي بلغة هاواي هو “بُولُوا”، حين شنّت الإمبراطور
قبل أن تغيرّه البحرية الأمريكية)، استهدفت كذلك منشآت عسكرية أمريكية أخرى في جزيرة أواهو،
من بينها القاعدة البحرية في شبه جزيرة موكابو، والتي تُعد اليوم مقرا رئيسيًا لقوات مشاة البحرية

الأمريكية.

لكن ما يتم تجاهله في هذه السرديات هو أن الهجوم العسكري الياباني في جزر هاواي جاء في سياق
 اسـتعماري أمريـكي، وبالتحديـد الانقلاب غـير القـانوني علـى مملكـة هـاواي ذات السـيادة سـنة

ٍ
عـدوان

. والتي كانت تربطها باليابان معاهدة سلام منذ عام ،

تمجيد الإبادة
لا تزال القنابل النووية التي أسُقطت على اليابان تهيمن بقوة على المخيال الأمريكي والغربي، حيث
ر كأعمـــال تنقـــذ الأرواح، وتُـــبرر أخلاقيًـــا، وتُعـــرض كـــدليل علـــى التفـــوق التكنولـــوجي والهيمنـــة تُصـــو

الإمبريالية.

لكــن اســتخدامها في عــام  لم يكــن ردًا علــى هجــوم بــيرل هــاربر كمــا يُزعــم غالبًــا، بــل كــان إعلانًــا
استراتيجيًـا عـن الهيمنـة الأمريكيـة في منطقـة المحيـط الهـادئ في مرحلـة مـا بعـد الحـرب، وهـي حملـة

توسّعت لاحقًا لعقود من التجارب النووية.

ية ذات القدرة التدميرية في الأول من مارس/ آذار عام ، فجّرت الولايات المتحدة قنبلتها الحرار
العالية “قلعة برافو” في جزيرة بيكيني التابعة لجزر مارشال. وقد أدّت الموجات الإشعاعية إلى إصابة
طاقم قارب صيد ياباني مكوّن من  رجلاً، وألهمت لاحقًا إنتاج أول فيلم عن “غودزيلا” في العام
ذاتـه، حيـث كـان الـوحش مجـازًا عـن الـدمار النـووي. وقـد أجـبرت آثـار التفجـير السـكاّن الأصـليين مـن

جزيرة بيكيني على النزوح، وما زالوا حتى اليوم ممنوعين من العودة إلى أرضهم.

وبينمــا واجهــت الثقافــة الشعبيــة اليابانيــة صدمــة الحــرب النوويــة، حــوّلت الثقافــة الغربيــة هــذه

https://youtu.be/mCoiWisIbuo?si=8TIQXJwJ__XP-QaQ&t=2567
https://hawaiiankingdom.org/treaty_japan1871.shtml


الفظاعات إلى مادة للاستعراض. أطُلق اسم “بيكيني” على لباس السباحة النسائي الحديث تيمّنًا
يــة “بيكــر” الــتي نُفّــذت عــام  في جــزيرة بيكيــني. واليــوم، تســكن شخصــية بتجربــة القنبلــة الذرّ
“ســبونج بــوب” الكرتونيــة في قــاع “بيكيــني”. لقــد تحــوّل ســباق التســلّح النــووي في الغــرب إلى مصــدر

للترفيه، واقتحم عالم الموضة، ووصل إلى المسلسلات الكرتونية الموجهة للأطفال.

يمتدّ هذا التوجّه القائم على تلميع الموت الجماعي إلى أعمال فنية حديثة، مثل فيلم “أوبنهايمر”
الصــادر عــام ، والــذي يتمحــور حــول شعــور عــالم أمريــكي أبيــض بــالذنب، متجــاهلاً عــدد القتلــى
المدنيين في هيروشيما وناغازاكي، والدمار البيئي الناتج عن التجارب النووية، وتهجيرالمزارعين من قبائل

بويبلو لإفساح المجال لمشروع مانهاتن في لوس ألاموس.

يتبع هذا التجميل للمجازر تقاليد عريقة من الأساطير والدعاية الأمريكية العنف التكنولوجي وتمحو
ذكر ضحاياه.

ــه عــواقب ملموســة. ففــي لحظــة صادمــة خلال عــرض لفيلــم وهــذا الانحــراف الأخلاقي والثقــافي ل
“غـودزيلا” سـنة  في صالـة سـينما في فيلادلفيـا، سـخر الحضـور عنـدما ألقـى أحـد الشخصـيات
الفيلم خطابًا مؤثرًّا ضد استخدام الأسلحة النووية. لقد تحوّل فيلم وُلد من رحم الصدمة النووية

إلى ترفيه خالص في ثقافة تزدري الضحايا.

إن هذا المنظور الإبادي نفسه هو ما يسمح اليوم للساسة الأمريكيين والإسرائيليين بالدعوة علنًا إلى
إلقاء قنابل نووية على غزةّ وغيرها من أعداء الهيمنة الأمريكية.

على مدى عقود، روّجت “إسرائيل” لنفسها على أنها رائدة عالميًا في التكنولوجيا العسكرية، متباهية
بأســـلحة “تـــم اختبارهـــا ميـــدانيًا” علـــى الفلســـطينيين. خلال عـــدوان  علـــى غـــزةّ، عرضـــت
 تم قصفها، في معارض دولية للأسلحة للترويج لطائراتها المسيرّة.

ٍ
“إسرائيل” تسجيلات مراقبة لمبان

ير أن مســؤولين إسرائيليين وقــد رافقــت عــروض مشابهــة العــدوان الجــاري حاليًــا، حيــث أفــادت تقــار
يروّجون لأنظمة أسلحة جديدة بناءً على أدائها في غزةّ.

سواء في اليابان أو في جزر المحيط الهادئ أو في غزةّ، فإن العقيدة التي تبرر قتل المدنيين على نطاق
واســع مــا تــزال قائمــة. وهــي مســتمرةّ عــبر نــ إنسانيــة الضحايــا المنتمين إلى الشعــوب الأصــلية أو
المســتعمَرة. واليــوم، الضحيــة هــم الفلســطينيون الذيــن تُختزل مآســيهم في أرقــام مبيعــات ومــواد

دعائية.

ومع وصول هذا النظام الإبادي إلى أقصى درجات وحشيته وانفلاته في غزةّ اليوم، لا يزال العالم يدير
وجهه، أو يفعل ما هو أسوأ.

https://www.reuters.com/lifestyle/oppenheimer-story-behind-those-who-lost-their-land-lab-2023-07-28/
https://www.reuters.com/lifestyle/oppenheimer-story-behind-those-who-lost-their-land-lab-2023-07-28/
https://www.youtube.com/watch?v=kWwFD0Q_RJs


مقارنات مضللة
بينما يسخر بعض الغربيين من الضحايا أو يتجاهلونهم تمامًا، يعترف آخرون بهول ما يجري في غزةّ،

لكنهم يُفرغون المأساة من معناها عبر مقارنات تاريخية مُضللة.

فقد بات شائعًا تشبيه حجم الدمار في غزةّ بالقصف النووي الذي تعرضّت له هيروشيما وناغازاكي،
ما يُفضي إلى تشويش على طبيعة العدوان الإسرائيلي بدلاً من توضيحه.

في منشـــور لاقى رواجًـــا واســـعًا علـــى منصـــة “إكـــس” بتـــاريخ  يوليـــو/ تمـــوز ، وضـــع المعلـــق
الســياسي بيــتر داو خريطــة لغــزةّ فــوق خريطــة نيويــورك، وكتــب: “بالمناســبة، هــذا هــو حجــم غــزةّ. في
الواقع، كأنها رحلة قطار من بروكلين إلى يونكرز. تخيّلوا الآن هذا الجزء من نيويورك وقد تعرضّ لما
يعادل ست قنابل من نوع القنبلة التي ضربت هيروشيما، وتجويع شامل، وطائرات مسيرّة تقنص

الأطفال، ومستشفيات مدمّرة، وعمال إغاثة قتلى”.

ورغم أن الهدف من مثل هذه المنشورات قد يكون مفهومًا، إذ يحاول كثيرون إبراز حجم الكارثة في
رقعة جغرافية صغيرة ومكتظة بالسكان، إلا أن هذه المقارنات غير دقيقة.

إجمــالي وزن المتفجــرات التقليديــة الــتي ألُقيــت علــى غــزةّ لا يمكــن مقــارنته بــأي قنبلــة نوويــة تقليديــة،
ناهيك عن ترسانة الأسلحة النووية الحديثة.

فالقنابــل الــتي أسُــقطت علــى اليابــان عــام  كــانت مــن نــوع قنابــل الانشطــار النــووي، بقــدرة
يــة الحديثــة، فتســتخدم تفجيريــة بلغــت  و كيلوطنًــا علــى التــوالي. أمــا الأســلحة النوويــة الحرار

كثر من  ضعف. الانشطار والانصهار معًا، وتتمتع بقدرة تدميرية تفوق تلك القنابل بأ

وقـد بلغـت القـوة التفجيريـة لقنبلـتي “الصـبي الصـغير” (هيروشيمـا) و”الرجـل البـدين” (ناغـازاكي) مـا
يعادل , و, طن من مادة تي إن تي.

يـة الحديثـة إلى  ميغـاطن، أي مـا يعـادل  ملايين طـن بينمـا تصـل قـوة الأسـلحة النوويـة الحرار
مــن مــادة تي إن تي، مثــل القنبلــة الــتي اختُــبرت فــوق جــزيرة إينيويتــوك في جــزر مارشــال في  نــوفمبر/

تشرين الثاني ، والتي تجاوزت قوتها  ضعف قنبلة هيروشيما.

كثر، وحتى ما يُعرف اليوم بـ”الأسلحة النووية التكتيكية” قد تبلغ قدرتها التفجيرية  كيلوطن أو أ
أي ما يعادل خمسة أضعاف قنبلة ناغازاكي.

https://x.com/peterdaou/status/1949155246569103652
https://blog.ucs.org/sulgiye-park/how-have-nuclear-weapons-evolved-since-oppenheimer-and-the-trinity-test/
https://blog.ucs.org/sulgiye-park/how-have-nuclear-weapons-evolved-since-oppenheimer-and-the-trinity-test/


فلسطيني وسط الدمار الذي خلّفه قصف إسرائيلي على مركز الشيخ رضوان الصحي التابع للأمم المتحدة في شمال
 أغسطس/ آب  مدينة غزةّ يوم

كــثر مــن , رأس في إطــار برنــامج تحــديث الأســلحة النوويــة، قــام الرئيــس بــاراك أوبامــا بتطــوير أ
نووي أمريكي مزود بأنظمة صواريخ موجهة بدقة، بتكلفة بلغت تريليونًا وربع تريليون دولار، وذلك

. في إطار معاهدة الحد من الأسلحة الاستراتيجية الجديدة الموقعة مع روسيا عام

تتمتع جميع هذه الأسلحة بآثار مدمرة مروعة على المدى القصير والمدى البعيد.

رغـم امتلاك إسرائيـل ترسانـة نوويـة، إلا أن مـن الأسـباب الـتي قـد تمنعهـا مـن اسـتخدامها في غـزة هـو
 قرب مراكزها السكانية. تقع مدن تل أبيب والقدس والمستوطنات الإسرائيلية المحيطة على بعد

إلى  ميلاً ( إلى  كيلومترًا) فقط من غزة، وهو مدى يكفي لوصول التلوث الإشعاعي.

رغم أن كثافة القصف في غزة استثنائية في سياق الحروب التقليدية في القرن الحادي والعشرين، مع
ير عن استخدام قنابل خارقة للتحصينات من طراز “جي بي يو-″ و”جي بي يو-” و“جي تقار
كملهــا، فــإن هــذه القنابــل لا تقــترب مــن حجــم التــدمير الــذي تســببه بي يــو-” الــتي تُــدمر أحيــاءً بأ

الأسلحة النووية.

 لذلك، فإن مقارنة كمية المتفجرات التي أسُقطت على غزة بما يعادل “ست قنابل هيروشيما” أمر
مضلــل، ولا يتناســب مــع العقليــة الأمريكيــة الــتي طالمــا مجّــدت الأســلحة النوويــة بوصــفها “منقــذة

للحياة” و”معجزة تكنولوجية”.

القـــوة التدميريـــة لســـت قنابـــل مـــن نـــوع “الصـــبي الصـــغير” يمكنهـــا أن تقتـــل جميـــع ســـكان غـــزة
والمســتوطنات الإسرائيليــة المحيطــة بالقطــاع، وربمــا تمتــد لتشمــل بقيــة الأراضي الفلســطينية المحتلــة،
كملها ومن شأنها أن تلوث مياه البحر الأبيض المتوسط والمصادر العذبة المجاورة. ستتحول المنطقة بأ

https://www.middleeasteye.net/opinion/www.middleeasteye.net/opinion/okinawa-palestine-how-us-military-machine-connects-occupied-territories
https://www.middleeasteye.net/opinion/www.middleeasteye.net/opinion/okinawa-palestine-how-us-military-machine-connects-occupied-territories


إلى ما يشبه تشيرنوبل.

الذكرى والمقاومة
في الفــترة الــتي ســبقت هجــوم الرئيــس دونالــد ترامــب علــى إيــران في يونيــو/ حــزيران، دار حــديث عــن

احتمال شن ضربة نووية تكتيكية على منشأة فوردو النووية الإيرانية.

لكــن الرئيــس الأمريــكي أمــر باســتخدام قنابــل خارقــة للتحصــينات مــن نــوع “جــي بي يــو-” تــزن
, رطل (, كيلوغرامًا) ولا يمكن إطلاقها إلا من طائرة “بي-″، على عكس الرؤوس

النووية الاستراتيجية التي تُطلق عبر الصواريخ الباليستية.

يــة مــن نــوع “بي ″، والــتي لا تــزال السلاح النــووي التكتيــكي الــذي نــوقش كــان قنبلــة نوويــة حرار
موجــودة في الترسانــة الأمريكيــة بقــوى تفجيريــة تــتراوح بين . و كيلــوطن، أي تصــل قوتهــا إلى

ستة أضعاف القنبلة التي ألُقيت على ناغازاكي.

أن نعيــش في زمــن يُطــ فيــه احتمــال اســتخدام أســلحة نوويــة ضــد دولــة غــير نوويــة ووقّعــت علــى
ــا مــن هــذه معاهــدة عــدم انتشــار الأســلحة النوويــة، دفاعًــا عــن قــوة نوويــة غــير معلنــة ولم توقــع أيً

المعاهدات، يجب أن يجعلنا نتوقف ونتأمل.

ينبغي أن يدفعنا ذلك إلى مراجعة اللغة التي نستخدمها عند الحديث عن التهديدات النووية، سواء
ية، ونتساءل عمّن يُسمح له باستخدام هذه الأسلحة دون عواقب. كانت فعلية أم مجاز

في هــذا اليــوم، الســادس مــن أغســطس/ آب ، الــذي يتزامــن مــع الــذكرى  لأول اســتخدام
لسلاح نووي ضد مدنيين، علينا أن نحيي ذكرى الضحايا بأن نشيد بشجاعة الناجين من القصف
ــة ــا مــع الشعــب الفلســطيني، لا ســيما في غــزة، وواجهــوا الإمبريالي ــن تظــاهروا تضامن ــووي، الذي الن

الأمريكية وأذرعها في اليابان.

تذكرنـا شجـاعتهم بـأن إحيـاء الـذكرى بلا مقاومـة هـي مجـرد ذكـرى خاويـة. لتكريـم ضحايـا هيروشيمـا
بشكــل فعلــي، يجــب مواجهــة الأنظمــة السياســية الــتي تتعامــل مــع أرواح النــاس بــازدراء. يجــب أن
نرفض تجريد البشر من إنسانيتهم، وندين العقلية العنصرية التي تبرر الاحتلال والعنف من المحيط

الهادئ إلى فلسطين.

المصدر: ميدل إيست آي
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